
ســـقوط بـــاخموت.. هـــل يقـــوّض هجـــوم
الربيع الأوكراني؟

, مايو  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

تزامـــنَ ســـقوط بـــاخموت مـــع تكثيـــف الـــدفاعات والتحصـــينات الـــتي تقـــوم بهـــا موســـكو في الجبهـــة
الجنوبيــة، وبــالأخصّ في خيرســون وزابوريجيــا، مــن أجــل التصــدي لهجــوم الربيــع الذي توعّــدت بــه

أوكرانيا على مدار أشهر.

ا للرئيـس الـروسي يـ إن سـقوط هـذه المدينـة الصـغيرة تحـت سـيطرة الـروس لا يمكـن اعتبـاره نصرًا رمز
فلاديمير بوتين فحسب، إذ إن باخموت سوف تلعب دورًا استراتيجيا في إمداد القوات الروسية من
 في شرقي أوكرانيا، التي ضمّتها موسكو إلى حدودها

ٍ
أجل استكمال السيطرة على ما بقيَ من أراض

. ا في خريفرسمي

سرّ تأخر هجوم الربيع
سيحل الصيف خلال أسابيع، بينما تستمر موسكو في تحضير دفاعاتها على جبهة يبلغ طولها نحو
 كيلــومتر، حيــث يتخــذ نحــو  ألــف جنــدي مــواقعهم الدفاعيــة في خنــادق تشبــه الحــرب
العالمية الأولى، وإذا بدأ هجوم الربيع المضاد سيتعينّ على أوكرانيا عبور هذه الخنادق، بالتالي سيكون
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ر الهجوم المضاد. ذلك بمثابة جهاز إنذار للروس، ولعلّ هذا أحد أسباب تأخ

ية الأولى، لكنها تتحصّن في الخنادق وخلف يبًا عاليًا مثل القوات الغاز هذه القوات ليست مدربة تدر
حقول الألغام، وكذلك أنياب التنين على غرار الحرب العالمية الثانية، إذ قامت القوات الروسية ببناء

كثر. كتل أسمنتية على شكل هرمي لمنع المدرعّات والآليات العسكرية الثقيلة من التقدم أ

في غضــون ذلــك، بــدأت أوكرانيــا بتنظيــم عملياتهــا الهجوميــة، وتجلــى ذلــك في اســتهداف الخطــوط
الأماميــة لروســيا بنــيران مدفعيــة بعيــدة المــدى، مــا يشــير إلى أن القــوات الأوكرانيــة علــى وشــك المــضيّ

قدمًا، أو أنها تحاول تمويه العدو وتحويل انتباهه عن الضربة الأولى المخطط لها.

ولا بــد أن الطقــس هــو الســبب الأول الــذي تســبّب في تــأخير الهجــوم المضــاد، فقــد اســتغرق ذوبــان
الثلوج وجفاف الأرض وقتًا أطول من المعتاد بسبب الربيع البارد الرطب، ومن شبه المستحيل انتقال

 موحلة.
ٍ
الدبابات والمركبات والعتاد الحربي الثقيل على أراض

ر الحلفــاء الغــربيين في الوفــاء بوعــودهم، مــا يعــني أن الجيــش هجــوم الربيــع تــأخر كذلك بســبب تــأخ
الأوكــراني ليــس بكامــل جــاهزيته لتنفيــذ هــذا الهجــوم، خاصــة بعــد الخســائر في الأرواح والعتــاد الــتي

تكبّدها في حمام دم باخموت، وكذلك القوات الروسية التي تكبّدت هي الأخرى خسائر كبرى.

https://apnews.com/article/ukraine-russia-counteroffensive-war-attack-b962aba2b779044d22b11dab719f1614#:~:text=A%20big%20part%20of%20the,to%20transition%20into%20an%20offensive.


ويحتـــاج الجيـــش الأوكـــراني إلى ذخـــيرة كافيـــة للحفـــاظ علـــى وتـــيرة قتـــال أعلـــى بعـــد بـــدء الهجـــوم،
وتعدّ قذيفــة هــاوتزر عيــار  ملــم واحــدة مــن ذخــائر المدفعيــة الأكــثر طلبًــا، وشحنــت الولايــات
يــد، حيــث قــالت كثر مــن . مليــون قذيفــة إلى أوكرانيــا، لكــن كييــف لا تــزال تبحــث عــن المز المتحــدة أ
 آلاف إلى  ملــم بمعــدل  عضــوة البرلمــان الأوكراني ألكسانــدرا أوســتينوفا: “يتــم إطلاق قذائــف

آلاف قذيفة في اليوم”.

يمة كييف سياسيا هز
أقــرتّ كييــف رســميا بالهزيمــة في بــاخموت، ومــن مدينــة هيروشيمــا اليابانيــة قــال الرئيــس الأوكــراني
يلينسكي: “باخموت لم تبقَ في يد أوكرانيا، هي فقط في قلوبنا الآن.. لقد دمّروا كل شيء، فولوديمير ز

ولم يبقَ أي شيء، فقط الكثير من القتلى الروس، لكن هم من أتوا إلينا”.

يلينســكي، وهزيمــة لكييــف سياســيا أمــام حلفائهــا ــاخموت هــو طــالع سّ بالنســبة إلى ز ســقوط ب
كدّ ذلك في وقت سابق، حين قال: “سيكون ذلك بمثابة الغربيين، والزعيم الأوكراني هو نفسه من أ
كثر من كونها تكتيكية.. إذا سقطت باخموت في أيدي القوات الروسية، فإن هزيمة سياسية مكلفة أ

رئيسهم فلاديمير بوتين سيبيع هذا النصر للغرب ومجتمعه والصين وإيران”.

يلينسكي بعد هزيمة جيشه في باخموت، بأن تبدأ روسيا في حشد دعم ربما سوف تتحقق مخاوف ز
دولي لإبرام اتفاق سلام قد يلزم أوكرانيا تقديم تنازلات غير مقبولة، لأن خسارة أي مكان ولو صغير

في هذه المرحلة، يقلّص من الزخم الدولي الذي تحارب أوكرانيا من أجله بشقّ الأنفس.

https://apnews.com/article/155mm-howitzer-ukraine-ammunition-russia-7d966c85046b73db2b013f93c51af2a5
https://www.youtube.com/watch?v=OOcM6AGOlG8
https://apnews.com/article/ukraine-zelenskyy-russia-putin-bakhmut-2334ec3a5b74d3cc3c4e012db71920e5


أصبح الهدف العسكري والسياسي الأساسي لروسيا في هذه المرحلة هو تفكيك أوكرانيا كدولة قوية
ذات ســيادة، وتحويلهــا إلى دولــة ســتكون عبئًــا علــى النــاتو والاتحــاد الأوروبي، بالتــالي اســتكمال ضــمّ

دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون يوفّر عمقًا استراتيجيا وهدفًا جغرافيا واضحًا.

وعندما ترى روسيا أن أهدافها السياسية تتحقق من خلال استمرار المواجهة العسكرية في أوكرانيا،
مهما كانت هذه المواجهة تفوق التكاليف، فإن هذه الحرب سوف تطول.

يـد مـن التصـعيد في أسـلوب القتـال الـروسي، لأن نظـام وفي المقابـل، أي نجـاح أوكـراني قـد يـؤدي إلى مز
كثر بوتين صاغ هذه الحرب على أنها وجودية، كما أنه لا يفكر في خيار خسارة ماء الوجه في الخا أ

من التداعيات السياسية في الداخل.

بالتــالي، اســتمرار الحــرب قــد يكــون مــدفوعًا ليــس فقــط بمنطــق الرغبــة في تحقيــق أهــداف عســكرية
وسياسية، لكن أيضًا من أجل تجنب العواقب السياسية الداخلية السلبية لهزيمة استراتيجية في

أوكرانيا.

https://mwi.usma.edu/what-is-russias-theory-of-victory-in-ukraine/


صعوبة تحقيق الهجوم المضاد
ربمــا لــن يتحقــق هجــوم الربيع، بــالنظر إلى أن تحــدياته أصــبحت أعمــق بعــد ســقوط بــاخموت الذي
نســف الحملات الدعائيــة في أجهــزة الإعلام الغربيــة الــتي ضخّمــت مــن الــدعم الغــربي، وتحــدثت عــن

تفوق كبير للسلاح الأوروبي والأمريكي على نظيره الروسي.

كمــا منــح ســقوط بــاخموت فرصــة للــروس لتكثيــف التحصــينات والــدفاعات في زابوريجيــا، الــتي فيهــا
محطة للطاقة النووية تحتوي على  مفاعلات صمّمها الاتحاد السوفيتي، وأقامت موسكو مواقع
لإطلاق النار فوق بعض مباني المحطة، وذلك يمنح روسيا بطاقة تفوق في الحرب، كما أن السيطرة

على هذه المدينة الاستراتيجية يلزم أوكرانيا بتقديم تنازلات عند الجلوس على طاولة المفاوضات.

قــد يكــون هجــوم الربيــع مجــرد أمنيــة، خاصــة بعــدما خسرت أوكرانيــا الكثــير مــن الأرواح والــذخيرة في
باخموت، واستنزف الأوكرانيون الكثير من قدراتهم على شنّ الهجوم المضاد.

وكـانت الولايـات المتحـدة واضحـة مـع كييـف بأنهـا لـن تسـتطيع تمويـل الحـرب إلى أجـل غـير مسـمّى،
وبالطبع من المرجّح أن تتغير السياسة تجاه أوكرانيا بشكل كبير إذا فاز الجمهوريون بالبيت الأبيض في

https://www.politico.com/news/2023/03/12/biden-united-states-ukraine-relationship-cracks-00086654


انتخابــات عــام ، علمًــا أن واشنطــن هــي الطــرف الأســاسي الــذي يــزوّد أوكرانيــا بــالسلاح، وقــد
قدمت لها ما يزيد عن  مليار دولار من السلاح.

وإلى الآن، لا تزال الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على التزام بمواصلة الدعم، بدءًا من تدارُس
يــد خطــة لوقــف أزمــة الذخــائر الــتي تهــدد اســتمرار الجيــش الأوكــراني، وليــس انتهاءً بالموافقــة علــى تور
يــد مــن التصــعيد مقــاتلات إف- وتــدريب عــدد كــافٍ مــن الطيــارين، لكــن هــذا قــد يــؤدي إلى مز

كثر تدميرًا. الروسي، واستخدام موسكو لمنظومات حربية أ
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